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 وما نرسل بالآيات إلا تخويفا
 خالد بن ضحوي الظفيري

هَِ  ُ  ُ  ، نََْمَدُهُ ونَسْْْْْْْْ َ   ورِوْ  َْْْْْْْ ِ َ  ِ   إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ نُواِ منَُْْ سِْْْْْْْ ُِ  نِِ  رِوْ  ُْْْْْْْ ُِْ نهُُ، ونَُْ  هَْ ونَسْْْْْْْْ
 وَحْدَهُ معَْمَ لَِ  ، رَوْ يَْهْدِهِ اللهُ فَلََ رُضِلَّ لَُ ، ورَوْ يُضْلِلْ فَلََ هَ دِيَ لَُ ، ومَْ هَدُ مَن لََّّ إلََِ  إِلََّّ اللهُ 

نيَِ   ََُمَّد  لََّ  َْْ هَدُ مَنَّ  لُُِ ،  لَُ ، ومَ ْْْ اِ الِلََّّ حَقَّ تُْقَ تِِ  وَلََّ  ا عَبْدُهُ وَاَ ُْْ اِ اتَّْقُ يََ ميَُّْهَ  الَّذِيوَ آرَُ 
نَِ  تُِوَّ إِلََّّ وَمنَْْهُمْ رُسْلِمُ  . تََُ

 أَمَّا بَ عْدُ:
 عب د الله:ف   

هِ ة كثيرة لَّ تحصْْْْْْْْْْْْْ ،  بِ ة الله ت  لى ووحدان ه  في مل ف لسْْْْْْْْْْْْْم    ا  ا بنا ، إن دلَّئل اب
تِ ،  اِ ، كله  تدل عل  قداة الله وجبروت  ورلك  وق وا اض  ا  ال ج  ، والبح ا  ا  ا ر

(، فهِ  بح ن  إِنَّ في خَلْقِ السَّمَ وَاِ  وَاْ َاْضِ وَاخْهِلََفِ اللَّْ لِ وَال َّْهَ اِ لََيٍََ  ِ ُولِ اْ لَْبَ بِ )
َِّ الذي يمسْْْ  السْْْم   من تق ،  قِ   واف ، و ْْْ مَ َ  مَنْ تَْقََ  عَلَ  اْ َاْضِ إِلََّّ )اه  ف ُ  السَّْْْ وَيُمْسِْْْ

 ا اض والسم   لَ يقدا عل  دوامفا اض وثبهه  نلجب ل وما  ه ،  (، وهِ الذي بسطبِِِْ نِ ِ 
مَ وَاِ  وَاْ َاْضَ مَنْ تَْنُولََّ وَلَِ وْ ، )وإبق ئهم  إلَّ هِ ُ  السَّْْْْْْ كَهُمَ  رِوْ إِنَّ الِلََّّ يُمْسِْْْْْْ زاَلهََ  إِنْ مرَْسَْْْْْْ

اِ ا ، ف ي كل  ْْْْْْْْْْْْْْي  ل  آية اة ال نين الجب ا(، فم  معظم قدمَحَدٍ رِوْ بَْْ دِهِ إِنَُّ  كَ نَ حَلِ م   غَُ 
اِحد القه ا. َ لَْمُْ منََُّ  الحَْقُّ ( تدل عل  من  ال هِمْ حَ َّ يَْهَْبَهَّ ُ نيِهِمْ آيََتَِ   في الَْفَ ِ  وَفي منَُْْ سِْْْْْْْ َْْْْْْْ 

 ).لََْ يَكْفِ بِنَبِ َ  منََُّ  عَلَ  كُلِ  َ يٍْ  َ هِ د  مَوَ 
نِ:  ميه  المسلم

نِ كل  ور  ف  ، لحكمة نلُة وغ ية عظ مة، ملَّ  حه ي لم المسلم من الله ت  لى  خن ل  الك
حِ د وََ خَّنَ لَكُمْ رَ  في والب د عو الشنك واله ديد، ق ل ت  لى: ) ،وهي إفناد الله ت  لى نله

مٍ يَْهََْ كَّنُونَ السَّ  ِْ اِجب عل   من ، (مَ وَاِ  وَرَ  في اْ َاْضِ جََِ     رِْ ُ  إِنَّ في َ لَِ  لََيٍََ  لقَِ ف ل
اِع ال ب دا  ولَّ ي ص  ،  هِ، وي بده بأن حِد الله وينج فمو ت كن ف تق  الله ووحده، مثاب  الله ي

وفي الَخنة عذاب   ،و كن ل ، فأدخل  الج ة واحم ، ورو ع ند وتكبر، ع قب  الله ت  لى نلدن  
 .(ربَُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتُُْ لَََزيِدَنَّكُمْ وَلئَِنْ كَفَرْتُُْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيد  وَإِذْ تَََذَّنَ ) م د ومكبر.

 عب د الله:
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نِ الم ه دة ر  ب  يهذكنون، رو حكمة الله ت  لى  وإنَّ  اِل هذا الك في خلق  من يُير رو مح
اِل ال ب د رو الا عة إلى الم صْْْْ ة،  نِ، وخصِْْْْنْْْْ  ع د تُير مح ور  نن ْْْْل  }وإلى ابهم ينج 

يِ ْ     إن الله يخِ ف ال ْ   ا   ْْْْْْْْْْْْْْْ   رو آيَت  ل لهم ) احم  الله:قهْ دة ق ل ، نلَيَ  إلَّ تخ
نِ. ُ   نِ، مو يذكنون، مو ينج  فِة اج ت عل  ي هب دِ ا ْْْْي الله كن ل   من الك عهد ابو رسْْْْ 

هِع   فق ل  ]اواه ابو جنين[.  .(: يَ ميه  ال   ، إن ابكم يسه هبكم ف عهب
صْْْْْْْْْْْْْْل رو زلنلة يحن  ب   عب د الله وبُيرنا رو النيَح الشْْْْْْْْْْْْْْديدة، ور  يمفمو هذه الَيَ  ر  

فْْ ن هْْذا النجف  ْْْْْْْْْْْْْْي  قْْ ل عمن بو عبْْدال نين احمْْ  الله: )ا اض واههنازهْْ ، وغير  لْْ ، 
نِ عذان (،ي  تب الله ب  ال ب د ذا ف  هبر ويهِب، وينج  ويؤوب، وهك ،ف لمؤرو يخ ف من تك

نِ رثْْل هْْذه الَيَ ، فقْْد قْْ ل منع ا ْْْْْْْْْْْْْْي الله ع ْْ : كَْْ  حْْ ل ال     نَْْتِ الن يُِ  حه تك
دِيدَةُ إَِ ا هَبَّتْ عُنِفَ َ لَِ   نِ في . ]اواه البخ اي[،  ال َِّ   وَجْ ِ  فيالشَّْْْْْْْْْْْْْْ مي: مخ فة من تك

بِة.  مْعَ وَالْقَمَنَ آيَْ ولم  كسْْْْ ت الشْْْْمع في ح  ت  ق ل: )الني  عق ، هَ نِ رِوْ آيََِ  الِلَِّّ إِنَّ الشَّْْْْ
َ  نِ لََّ يَْ  ِِْ  مَحَدٍ ْ كَسِْْْْْْْ فهذا ( ]اواه البخ اي ورسْْْْْْْلم[، ، وَلَكِوَّ الِلََّّ تََْ  لَى يُخَِِ فُ بِهَ  عِبَ دَهُ  لِمَ

اِ اثل  ل  من ب ا رم قبل ، فقد عُ  ح ل المؤرو ر  هذه الَيَ ، ف خ ف من يص بهم ر  ذب
هُم رَّوْ )فَكُلَا مَخَذْنَا بِذَنبِِ  رو النيَح والنلَّزل، ق ل ت  لى:  ب   وَرِ ْْ لَْ   عَلَْ ِ  حَ نِْْ هُم رَّوْ ماَْ َْْ فَمِ ْْ

ُ لَِ ظْلِمَهُمْ  َ   وَرَ  كَ نَ الِلَّّ هُم رَّوْ مغَْنَقْْ ْ َ   بِِ  اْ َاْضَ وَرِ ْْ هُم رَّوْ خَسَْْْْْْْ ْ حَةُ وَرِ ْْ  وَلَكِو مَخَذَتُْ  الصَّْْْْْْْ
نَِ( ]ال  كبِ : اِ منَُ سَهُمْ يَظْلِمُ  [.40كَ نُ

 عب د الله:
عِ، ون نع إلى  بِة النج نِ ة من نكثن رو الَّ هُ  ا واله اِدث الك يجب عل    ع د النلَّزل والح

فقد مخبرنا الله ت  لى من ال سْْْْْْْ د وانهشْْْْْْْ ا الم  نْْْْْْْي  كن الله ت  لى وإلى الصْْْْْْْلَة والصْْْْْْْدقة، 
اِ الَفْْ   وا وب ْْة وا رناض والنلَّزل  اِل البر والبحن وئه والم كنا  رو م ْْْْْْْْْْْْْْبْْ ب تُير مح

ئَهَنَ الَْ سَ دُ في الْبَرِ  وَالْبَحْنِ اَِ  كَسَبَتْ ميَْدِي ال َّ ِ  لُِ ذِيقَهُمْ بَْْ ضَ الَّذِي ه ، ق ل ت  لى: )وغير 
نَِ  اِ لََ لَّهُمْ يَْنْجُِ  بِه  وإلَّ س دي احم  الله: )ل(، ق ل اعَمِلُ فسبح ن رو من م ببلَئ  وت ضل ب ق
اِ ر  تنك عل  ئ  فلِ م اقهم جَ   ر    (.هنه  رو دابةكسب

وعدم إنك اه  وا خذ عل  ميدي السْْ ه   الم ل ه  -عب د الله-ف نهشْْ ا الذنِب والم  نْْي 
نِ ، وخصِْْْْْْْنْْْْْْْ  النن والننا وتحك م غير  ْْْْْْْنع الله  جِب   البلَ  وكثنة المصْْْْْْْ ئب وال به  رو ر
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هُمَ  قَ لَ: مقَْْبَلَ ت  لى،  لُِ اِلله نَلَّ  اللهُ عَلَْ ِ  وََ لَّمَ  فََْ وْ عَبْدِ اِلله بْوِ عُمَنَ اَِ يَ اللهُ عَ ْْ َ   اَُ  عَلَ ْْ
هُِوَّ: لََْ تَظْهَنِ الَْ  »فَْقَ لَ:  ُِ  نِلِلَِّّ مَنْ تُدْاكُِ حِشَةُ يََ رَْ شَنَ الْمُهَ جِنيِوَ خََْع  إَِ ا ابْْهلُِ هُمْ بِهِوَّ، وَمعَُ

اِ بِهَ ، إِلََّّ فَشَ  فِ  مٍ قَطُّ، حَ َّ يُْْ لُِ  ِْ نُِ، وَاْ َوْجَ عُ الَّتِِ لََْ تَكُوْ رَضَتْ في مَْ لََفِهِمُ في قَْ  هِمُ الاَّ عُ
نِةَِ، وَجَِْ  ةِ الْمَُ  دَّ ِ هَ، وَ ِْْْْْْْْْْ اِ الْمِكَْ  لَ وَالْمِ ناَنَ، إِلََّّ مُخِذُوا نِلسِْْْْْْْْْْ  ِْا، وَلََْ يَْ ْْقُصُْْْْْْْْْْ اِ الَّذِيوَ رَضَْْْْْْْْْْ

اِ زكََ  لْاَ نِ عَلَْ هِمْ، وَلََْ يَمْ َُْ  ِْلََّ الْبَْهَ ئمُِ لََْ يُمْانَُوا، السُّْْْْْْ مَ ِ ، وَلَ اِ الْقَاْنَ رِوَ السَّْْْْْْ َِالِْمِْ، إِلََّّ رُِ ُ  ةَ مرَْ
ُ عَلَْ هِمْ عَدُواا رِوْ غَيْرهِِمْ، فَأَخَذُوا  لَّطَ الِلَّّ لِِِ ، إِلََّّ  َْْْْْ ، وَعَهْدَ اَ ُْْْْْ اِ عَهْدَ الِلَِّّ بَْْ ضَ رَ  وَلََْ يَْ ْْقُضُْْْْْ

دِيهِمْ، وَ  ْْْ هُمْ في ميَ لَ الِلَُّّ بَأْ َْْْْْْْْْْْْْْ ُ، إِلََّّ جَ َْْ وُا  َِّْْ  منَْْنَلَ الِلَّّ ، وَيَْهَخَيرَّ رَْْ  لََْ تَحْكُمْ مئَِمَّهُْهُمْ بِكِهَْْ بِ الِلَِّّ
 ]اَوَاهُ ابْوُ رَ جَْ  وَحَسََّ ُ  اْ لَْبَ نُِّ[.« بَْ ْْ َْهُمْ 

اِ  ب إلى ولْ َْ ثْْْْل هْْْْذه النلَّزل والَيَ ، واعهبروا ا -عبْْْْ د الله  -الله فْْْْ تق اب ا اض هُْْْْ
اِ  لِ ، والسْْْْْْْْْْْم قِكُمْ مَوْ رِوْ  : ﴿ قُلْ ول هذكن ق ِْ َ ثَ عَلَْ كُمْ عَذَان  رِوْ فَْ َِ الْقَ دِاُ عَلَ  مَنْ يَْبْْ هُ

نِ فُ الََْيََِ  لََ لَّهُ  كُمْ بَأَْ  بَْْ ضٍ انْظنُْ كَْ فَ نُصَْْ كُمْ  ِْْ َْ    وَيذُِيقَ بَْْ ضَْْ مْ تَحْتِ ماَْجُلِكُمْ مَوْ يَْلْبِسَْْ
نَِ ﴾ ُِْ نُ اَلله الَ ظِ مَ لِ وَلَكُمْ ة، . اللهم إنا نسْْْأل  ال  ِ وال  ف يَْْ قَهُ هَْ نَِ وَمَ ْْْْ مَُ  لُِ رَ  تَسْْْْ مقَُ

اُِ النَّحِ مُ.   َُُ َِ ال ُِْ نُوهُ، إِنَُّ  هُ  رِوْ كُلِ  َ نْبٍ فَ ْ هَْ
 الخطبة الثانية
لِِ اِلله وَعَلَ  آلِ ِ  لََمُ عَلَ  اَ ُْْ لََةُ وَالسَّْْ ، وَالصَّْْ هَدُ مَن  الحمَْدُ لِلَِِّّ حْبِِ  وَرَوِ اتَّْبََ  هُدَاهُ، وَمَ ْْْ وَنَْْ

لُُِ . ا عَبْدُهُ وَاَُ  ََُمَّد  ُ وَحْدَهُ لََّ َ نيَِ  لَُ ، وَمَْ هَدُ مَنَّ   لََّّ إلََِ  إِلََّّ الِلَّّ
َِى اِلله؛ فَمَوِ اتَّْقَ  اَلله وَقَ هُ، -عِبَ دَ اللهِ -مرََّ  بَْْ دُ: فَأُونِ كُمْ   وَنَصَنَهُ وكَََ  هُ.  وَنَْْ سِي بهَِْقْ

 :عب د الله
مِ الق ْ رْة وقنبْ زل لَّإن  هْذه الن  منهْ  رو م ْْْْْْْْْْْْْْنا   هْذه النلَّزل مخبر  ة، فكثن لهْذكننا ب 

مُِ السَّْْْْْْْْْ عَةُ حَ َّ يُْقْبَضَ ): ، قَ لَ: قَ لَ ال َِّ ُّ ا ْْْْْْْْْي الله ع   مَبِ هُنَيْْنَةَ السْْْْْْْْْ عة، ف و  لََّ تَْقُ
لُ، حَ َّ  النَّلََّزلُِ، الِْ لْمُ، وَتَكْثُْنَ  لُ الْقَهْْْ َِ الْقَهْْْ وَيَْهَْقَْْ اَبَ النَّرَْْ نُ، وَتَظْهَنَ الِْ َ ُ، وَيَكْثُْنَ الْْنَُْ ، وَهُ

نِ ف ه  سْْْْْْْْْْْْْْ عة فمو ميقو بقنب ال [.(. ]اواه البخ اييَكْثُْنَ فِ كُمُ الْمَ لُ فََْ ِ  ضَ  وعلم ر  يك
اِل،  اِل وعظ ئم ا ح  ،عمل لم  ب د المِ ، وا ْْْْْْه د نل مل الصْْْْْْ ا وقدم الا ع  رو ا ه

لِ، وخاب عظ م، ) ميَُّْهَ   يََ واجههد في الب د عو الم  نْْْْي والسْْْْ    ، فنلنلة السْْْْ عة مرن ره
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اِ اَبَّكُمْ إِنَّ زلَْنلََةَ السَّ عَةِ َ يْ   عَظِ  مَ تَْنَوْنَهَ  تَذْهَلُ كُلُّ رُنِْ َ ةٍ عَمَّ  ماََْ َ تْ 1 م  )ال َّ ُ  اتَّْقُ ِْ ( يَْ
 (.وَتَضَُ  كُلُّ َ اِ  حَمْلٍ حَمْلَهَ  وَتَْنَى ال َّ َ  ُ كَ اَى وَرَ  هُمْ بِسُكَ اَى وَلَكِوَّ عَذَابَ الِلَِّّ َ دِيد  

   الله ب ق ب رو ح  لَّ ي م  ؛ ول ترك الم  نْْْْْْْْي والم كنا ، نلم نوف ول    عو الم كنرن أف 
نِ  ف ،ع ده ا ْْ  الله ع هو مَنَّ  -َ وْ زَيَْْ بَ ابَْْ ةِ جَحْشٍ ف ،ن الذنِب والم  نْْي بلب ال ق
لُِ  -نل  الله عل   و لم  - َّبَِّ ال هَ  فَنعِ   يَْقُ ُ ، وَيْل  للَِْ نَبِ رِوْ َ نٍ  » دَخَلَ عَلَ ْْ لََّ إلََِ  إِلََّّ الِلَّّ

َِ  رِثْلُ هَذِهِ  َِ  وَرَأْجُ مَ رِوْ اَدْمِ يََْجُ ِْ بْهَ مِ وَالَِّ  تلَِ « . قَدِ اقْتَرَبَ فهَُِ  الْ َْ ِِ بَِ ِ  ا  هَ  وَحَلَّقَ بِِِنْْْْْْْْ
نَِ قَ لَ  لَِ الِلَِّّ مَنَهلُِْ  وَفِ َ   الصَّْْْْْْ لِحُ نََْ مْ ، إَِ ا كَثُْنَ » . قَ لَتْ زَيَْْ بُ ابَْْ ةُ جَحْشٍ فَْقُلْتُ يََ اَ ُْْْْْْ

 [.اواه البخ اي ورسلم] «الْْبُْثُ 
 
 
 
 
 
 
 


